
خمـــس نصائـــح لروايـــة قصـــص الأطفـــال
بشكل ممتع

, يناير  | كتبه أ بي

كانت قصص الأطفال موضوع إحدى أغاني فرقة “سيلتاس كورتيس” الإسبانية التي تقول كلماتها:
“إحكي لي قصة وسترى كم أنا سعيد، أخلد إلى النوم وأرى أحلاما سعيدة”. من منا لا يتذكر قصص
ما قبل النوم التي تحمل الكثير من العبر الأخلاقية، والتي كانت جزءًا من ذكريات الطفولة وتستمر

الأجيال في تناقلها. 

لقــد أظهــر العلــم أن هــذه القصــص مفيــدة لعقــل الطفــل، ويمكــن تحقيــق فوائــدها مــن خلال اتبــاع
جملة من النصائح البسيطة التي قدمتها الخبيرة في اللغة وتنمية الطفل تمارا تشوباروفسكي. 

يحــب الأطفــال أن تُــروى لهــم القصــص، وهــي لحظــة خاصــة في اليــوم لا تُقــارن ولا يمكــن اســتبدالها
يـز بـالأفلام أو التسـجيلات الصوتيـة. كمـا أن روايـة القصـص مـن بين الوسائـل التعليميـة الممتـازة لتعز

يز التركيز ومهارات الاستماع ما يحفّز التطور المعرفي لدى الطفل.  قدرة الطفل على التخيّل وتعز

لتحقيق أقصى استفادة من هذا النشاط، ينبغي أن يعرف الوالدان الطرق الصحيحة لرواية القصة،
حيـث أن عوامـل بسـيطة مثـل سرعـة سرد القصـة أو الاسـتعانة بالإيمـاءات مثـل حركـة اليـد أو الـدمى

كبر عدد من الفوائد المعرفية لأطفالنا.  يمكن أن يجعلنا ننجح في تحقيق أ

تقدم الخبيرة تمارا تشوباروفسكي خمس نصائح لجعل سرد القصص نشاطًا ممتعًا وفعالاً. 
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تعتــبر القصــص الــتي تتوارثهــا الأجيــال جــزءًا هامًــا مــن تاريخنــا وتقاليــدنا، وهــي موجــودة في جميــع
الثقافات والحضارات. لهذا السبب، من الضروري أن نستمر في سرد القصص لأطفالنا بطريقة مرحة
وخلاقــة حــتى نواصــل نقــل القيــم لهــم. وعــادة مــا تكــون القصــص الكلاســيكية والشعبيــة علــى وجــه
الخصوص خير مثال على التغلب على العقبات والصراعات. ويكون محور هذه القصص قيم مثل
الشجاعـــة والرحمـــة والمثـــابرة والصـــبر والعديـــد مـــن القيـــم الأساســـية الأخـــرى للحيـــاة الاجتماعيـــة

والشخصية. 

يــق الصــور الــتي عــادة مــا تتغلغــل بعمــق في تفكــير تُعلــم القصــص الأطفــال بشكــل غــير مبــاشر عــن طر
كثر من أي خطاب أخلاقي آخر. ومن الممكن أن تتحول القصص إلى مصدر إلهام في الحياة الطفل أ
ــالمودة والاهتمــام مــن طــرف المســتقبلية للطفــل أو حــتى ساعــة الإنصــات لهــا. قــد يشعــر الطفــل ب
الشخص الذي يروي له القصة بكل تفاني، وهو ما يمكن أن يحول هذه العادة إلى مهدئ لنفسية

الطفل ومجدد لطاقته.

كثر من قد تتداخل الكثير من الصور في مخيلة الطفل في حال قصصنا عليه أ
حكاية واحدة في فترة زمنية وجيزة

بصرف النظـر عـن الجـانب العـاطفي لهـذا النشـاط، ثبـت أيضًـا أن القصـص في نسـخها المختلفـة سـواء
يز التطور المعرفي للطفل. كانت مروية أو في شكل مسرحية، يمكن أن تكون وسيلة ممتازة وفعالة لتعز
كمـا تنمـي القصـص ملكـة الخيـال لـدى الطفـل وتعـزز قـدرته علـى التعـبير والـتركيز والاسـتماع. وعلـى
يــون، يحــاول الطفــل عنــد ســماع القصــص تكــوين صــور عكــس النمــاذج الأخــرى مثــل الأفلام والتلفز

ذهنية للأحداث والشخصيات. 

مهما كان نوع القصة، تعتمد إمكانية استيعاب الطفل لجميع فوائد القصة الترفيهية والتعليمية –
إلى حد كبير – على طريقة سردها من قبل الكبار. لذلك، من الضروري أن نولي اهتماما كبيرا لهذا

الجانب حتى يتمكن الطفل من تنمية مهاراته العقلية والمعرفية. 

في هذا السياق، كشفت الخبيرة عن خمس خصائص بسيطة من شأنها أن تمكن الكبار من سرد
كثر الطرق فعالية، علما بأنها تلقي محاضرات في الكثير من الدورات والمؤتمرات القصص للأطفال بأ

في أوروبا وأمريكا اللاتينية منذ  سنة.

تقوية الذاكرة
كثر في حين نروي قصة لأطفالنا بكل حرية، فإننا بذلك نتواصل بشكل أفضل مع الأطفال ونتحكم أ
التعابير والإيماءات التي نقوم بها. وفي حين أنه من الضروري أن يتعلم الراوي قراءة النص بطريقة

حرفية وكاملة، فإنه أحيانا أخرى لا يحتاج إلى ذلك؛ وينطبق ذلك خاصة على القصص المقُافية.



حسب الخبيرة تمارا تشوباروفسكي: “بدلا من قراءة النص بشكل حرفي، أقترح وصف الصور وهو ما
يساعد الطفل على حفظ تسلسل الأحداث كما لو كنا نشاهدها على شاشة التلفاز. يمكن تشكيل

صور ذهنية عن كل مشهد مع سرد الأحداث وفقا لترتيبها في النص الأصلي”.

قصة واحدة في كل مرة
كثر من حكاية واحدة في فترة قد تتداخل الكثير من الصور في مخيلة الطفل في حال قصصنا عليه أ
زمنية وجيزة، وبذلك تُمحى الصور القديمة عند الطفل بمجرد البدء في رواية قصة جديدة. لذلك،

تنصح تشوباروفسكي بأن “تكون القصة قصيرة وعالية الجودة”.

وصف الأحداث بشكل مفصّل
من الضروري أن نترك في ذهن الطفل مشهدا واضحًا عن أحداث القصة من خلال الوصف المفصّل.
بعبارة أخرى، ينبغي أن لا ينتقل الراوي من مشهد إلى آخر بسرعة بل يجب التركيز على مشهد واحد
كمـا لـو كنـا بصـدد وصـف لوحـة. ينبغـي أيضـا اسـتخدام عبـارات سـهلة في وصـف هـذه المشاهـد حـتى
يكـون لـدى الطفـل الـوقت “لرسـمها ذهنيـا” وتخيلهـا. مـن المهـم أيضـا أخـذ وقـت في تـأطير أو وصـف
البيئة التي تدور فيها أحداث القصة. بهذه الطريقة، نسهّل على الطفل دمج تلك المشاهد بطريقة

بسيطة وسلسة.

من الضروري أن تكون نغمة الصوت محايدة وموضوعية ولكنها معبرّة في
نفس الوقت

استخدام عناصر بسيطة مثل حركات اليد
أو الدمى

كدت الخبيرة أن “القاعدة الأساسية في هذه المرحلة تكمن في بساطة العنصر الخارجي وهو ما يعزز أ
ــة قــدرة الطفــل علــى إنشــاء الصــور في مخيلتــه”. لفهــم هــذه المســألة، قــدمت الخــبيرة مثــالا في غاي
الوضوح: “حين يشاهد الطفل فيلما، فإنه يرى جميع الصور جاهزة مع كل التفاصيل. ولكن هذا
النوع من الصور لا يسمح للطفل بابتكار وتخيل صور ذهنية خاصة به، لأن الصورة تأتيه جاهزة من



الخا وليس عليه إنشاء أي شيء على الإطلاق من مخيلته”.

أمــا عــدم اســتعمال أي عوامــل خارجيــة علــى الإطلاق يُصــعّب علــى الطفــل تصــور أحــداث القصــة
بمفــرده. ومــن المهــم أن نتــذكر أن الأطفــال لا يولــدون بهــذه القــدرة علــى التخيــل، وحين يبلــغ الطفــل
يبــا يكــون عقلــه قــادرا بمــا يكفــي علــى الاســتماع إلى القصــة دون أي دعــم مــرئي. ســت ســنوات تقر
وأضافت الخبيرة أن “هذه القدرة على التجريد مرادفة للنضج المدرسي، لهذا السبب من المهم أن
نـوفر للطفـل منـذ السـنوات الأولى هـذه العنـاصر البسـيطة الـتي تـدعم عمليـة التخيـل ولكنهـا لا تـؤثر

سلبا على نموه”.

تغيير الصوت بشكل صحيح
ــاة صــوت الذئــب مثلا، أو تقليــد ــد سرد القصــة للطفــل لمحاك ــا عن مــن الشــائع جــدا أن نغــير أصواتن
الضحكــة الســاخرة لأحــد شخصــيات القصــة، دون أن نــدرك ذلــك. وفي حــال قمنــا بهــذا الأمــر بشكــل
مبالغ فيه، سيؤدي ذلك إلى تشتيت تركيز الطفل لأن الصوت المختلف سوف يجذب انتباهه الطفل
بشكــل مفــرط. ومــن الممكــن أيضًــا أن نصــبح نحــن أبطــال القصــة في نظــر الطفــل وهــو مــا يــؤثر علــى

الصورة التي تتشكل في مخيّلته عنها.

لهــذا الســبب، مــن الــضروري أن تكــون نغمــة الصــوت محايــدة وموضوعيــة ولكنهــا معــبرّة في نفــس
الوقت، نظرا لأن الصوت الرتيب بدوره يجعل الطفل يشعر بالملل ولا يُحفّز مخيّلته. 

المصدر: أ بي ثي 
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